
معركـــــــــة كسر للعظـــــــــم بين الحـــــــــوثيين
والسلطات اليمنية

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

صــعدت جماعــة الحــوثي الشيعيــة في اليمــن احتجاجاتهــا منــذ صــباح اليــوم الأحــد، ضمــن مــا أســمته
المرحلــة الثالثــة والحاســمة، للمطالبــة بإســقاط حكومــة الوفــاق الــوطني، وإلغــاء قــرار رفــع الــدعم عــن

المشتقات النفطية والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار.

ونقلــت وكالــة الأنــاضول أن متظــاهري الجماعــة نصــبوا الخيــام أمــام وزارتي الكهربــاء والاتصــالات،
والهيئة العامة للبريد في شا المطار، كما نصبوا مخيمات متفرقة على طول الشا ما أدى لتوقف

حركة السير فيه وإغلاقه بالكامل.

واحتشــد أنصــار الجماعــة اليــوم في شــا المطــار حــاملين الشــارات الصــفراء، اســتجابةً لــدعوة اللجنــة
التنظيمية التابعة للجماعة، لبدء العصيان المدني اليوم الأحد، وأغلقوا شا المطار الذي يعتبر أحد

الطرق الرئيسية المؤدية إلى مطار صنعاء الدولي.

وكانت المفاوضات بين السلطة اليمنية وجماعة الحوثيين قد تجمدت مع رفض الجماعة لمقترحات
الحكومة لتهدئة الأوضاع، ومع انسداد الحل السياسي، احتكم الطرفان للشا من خلال تسيير
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مظـــاهرات مضـــادة، بعضهـــا مناهضـــة للتصـــعيد الحـــوثي وداعمـــة للاصـــطفاف الـــوطني، في مقابـــل
تظاهرات مؤيدة لجماعة الحوثي المسلحة التي تطالب بإسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار

الوقود.

واصــطف المنــاهضون لجماعــة الحــوثي  في ” شــا الســتين”، القريــب مــن منزل الرئيــس “عبــدربه
منصــور هــادي” تلبيــة لــدعوة “الاصــطفاف الــوطني” الــداعي إلى وقــف التصــعيد المســلح للجماعــة
الشيعية، وهو المكان الذي كان يشهد الاحتشاد الأسبوعي لأنصار الثورة الشبابية التي أطاحت بنظام
الرئيس السابق علي عبدالله صالح في العام ، في حين احتشد الحوثيون في ” شا المطار”،

المؤدي الى مطار صنعاء الدولي، والقريب من ثلاث وزارة هامة هي ( الداخلية، الكهرباء، الاتصالات).

وبسطت جماعة الحوثي سيطرتها على “حي الجراف “، الذي يقع فيه شا المطار، شمالي العاصمة
صنعاء أغسطس الماضي، من خلال نصب العديد من المخيمات الكبيرة، وبتواجد عدد من أنصارها
يــد فصــل المكــان عــن ســيطرة القــاطنين في الحــي مــن القــدم،  ويقــول مراقبــون أن جماعــة الحــوثي تر

الدولة على الدوام كما فعل حزب الله مع ” الضاحية الجنوبية من بيروت” في لبنان.

ونفذ الطرفان مسيرات مضادة في الأيام الماضية جابت شوا المدن، لكن استنفار تام يتم تنفيذه
بحلول الجمعة من كل أسبوع، حيث يعمل كل طرف على حشد أنصاره لميدانه الخاص، وإبراز أنه

الطرف الأقوى.

وبعـد أن بـدأ الحـوثي بترديـد عبـارة “ثـورة شعـب ” تشـارك فيهـا كـل طوائـف اليمـن وليـس الحـوثيين
فقط ضد الحكومة، رمى هادي بكل أوراقه الى الشا أيضا تحت لافتات “لست الشعب يا حوثي”،

وأن الشعب الحقيقي هو من يدعم الاصطفاف الوطني.

وفي حين يحرص الطرفان، عقب كل جمعة، على القول بأن “حشود مليونية” شاركت في الجمعة
الخاصـة بهـا تُقـدّر مصـادر إعلاميـة الحشـود الـتي تلتقـي في “شـا السـتين” لمناهضـة الحـوثي ودعـم
الرئيس هادي بمئات الآلاف قد يصل إلى نصف مليون فقط، في حين تُقدّر الحشود التي تلتقي في

“شا المطار” لتأييد الحوثيين ومناهضة الحكومة بحوالي  ألف مشارك.

 

وتقــول احصائيــات غــير رســمية إن عــدد ســكان العاصــمة صــنعاء يصــل الى  ملايين ونصــف المليــون
نسمة، لكن سكان محليين يؤكدون أن جميع مساجد العاصمة تمتلئ بالمصلين يوم الجمعة بشكل

طبيعي ويفضلون الحياد وعدم الانضمام لأي طرف.

 

ويستخدم الطرفان كل إمكانياتهما في استعراض القوة الأكبر على الأرض، ففي حين ينقل الحوثيون
متظاهرين موالين لهم من محافظات شمال الشمال التي يحكمون سيطرتهم عليها مثل “صعدة
وعمــران”، وكذلــك مــن محافظــات ذمــار وتعــز ( وســط البلــد ) إلى صــنعاء للاعتصــام ضــد الحكومــة



ينسـق الرئيـس اليمـني لحشـود الاصـطفاف مـع أحـزاب اللقـاء المشـترك، صاحبـة القـدرة علـى الحشـد
. منذ العام

ـــوان الطيـــف الســـياسي ـــن يخرجـــون في “الســـتين” هـــم مـــن مختلـــف أل ويؤكـــد مراقبـــون أن الذي
والاجتماعي، وليست هناك لافتة حزبية أو جماعة بعينها تُخ تلك الجموع، وإن كانت الدولة تؤيد
هذه المجاميع، لكن الخوف من جماعة مسلحة تريد حكم اليمن بالقوة هو من جمعهم على كلمة

واحدة.

كبر، حيث تعتلي كاميراتهم رافعات وتحرص جماعة الحوثي على تصوير حشودها وإظهارهم بحجم أ
عملاقة يتم إحضارها خصيصا للمصورين وتنقل قناتهم الخاصة “المسيرة” وقائع صلاة الجمعة،
فيمـا تحظـى الساحـة الداعمـة للاصـطفاف الـوطني والرئيـس هـادي في ” شـا السـتين ” بامتيـازات

كبر، حيث تحوم مروحيات لتصوير الحشود وإبراز التفوق البشري. أ

ويشكل “الحضور النسوي” في “الستين” المناهض للحوثيين، العلامة الفارقة بين الساحتين حيت
تـــؤدي قرابـــة خمســـة آلاف أمـــرأه صلاة الجمعـــة في زاويـــة محاذيـــة مـــن الشـــا، بجـــانب المؤيـــدين
للاصطفاف الوطني،  فيما تخلو ساحة الجمعة في  “شا المطار” الخاصة بمناصري الحوثيين من

أي حضور نسوي.

يــة في العــام  بكــل تفاصــيلها، ويقــول مراقبــون أن جماعــة الحــوثي تكــرر تجربــة الساحــات الثور
فإضافة الى اللجان التنظيمية لما تصفها بـ”الثورة الشعبية” تحرص كاميراتهم التلفزيونية على إبراز
الحضور المختلف، وتركز على العسكريين الذين يؤدون صلاة الجمعة بالزي العسكري، في إشارة الى

الانشقاقات العسكرية عن النظام.

ولا تقتصر معركــة كسر العظــم بين الســلطة اليمنيــة وجماعــة الحــوثي علــى تجييــش الشــا، بــل في
إيصال رسائل مختلفة للبعض، ففي حين أوكل المناهضون للحوثيين في شا الستين إلقاء خطبة
الجمعة الأخيرة لشيخ سلفي، معادي للحوثيين، هو ” الدكتور محمد موسى العامري ” ( رئيس حزب
الرشــاد الســلفي )، منحــت جماعــة الحــوثي الشيعيــة منــبر خطبــة الجمعــة للشــاب “عــدنان الجنيــد”
المنتمي الى محافظة تعز (وسط ) التي يقل فيها تواجد أنصارهم، في إشارة الى أنهم يتحدثون بلسان

الوطن أجمع وليس الجماعة فقط.

 

يـة اليمنيـة، الـذي عـادت جماعـة وربمـا يكـون التشـابه الوحيـد بينالمظـاهرتين هـو وجـود علـم الجمهور
الحـوثي الى رفعـه في مسيراتهـا الأخـيرة بعـد انتقـادات لهـا بأنهـا لا تعـترف بالدولـة اليمنيـة وترفـع العلـم
 ســبتمبر  الإيــراني قبــل اليمــني وتســعى إلى إعــادة حكــم الأئمــة الــذي طــوت صــفحته ثــورة

واستبدلته بالنظام الجمهوري.

ويؤكــد متظــاهرو الاصــطفاف الــوطني علــى حرصــهم علــى الــدعوة إلى وحــدة الصــف ونبــذ العنصريــة
والطائفيــة والمذهيــة ودعــوة الدولــة إلى القيــام بواجبهــا في ضبــط ايقــاع تحركــات الجماعــات المســلحة



والإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي من أهمها ن سلاح الميليشيات وبسط نفوذ الدولة
ــة ــذ مطــالبهم بإقال ــد الى الرئيــس اليمــني بسرعــة  تنفي ــل وعي , فيمــا ترســل خطــب الحــوثيين رسائ

الحكومة والتراجع الكامل عن قرار أسعار الوقود.

ــا يــا حــوثي .. شعــب اليمــن ويــردد المحتشــدون في ساحــة “الســتين” شعــارات مــن قبيــل (اســمع منّ
جمهوري) لتأليب الرأي العام على الحوثيين من خلال إثبات أن أحد أهدافهم هو تقويض النظام
الجمهوري الذي تعتبره جماعة الحوثي في أدبياتها “انقلاباً على نظام الإمام وعلى الحكم الشرعي”،

فيما يستخدم المحتشدون الموالون للحوثيين شعارات تحذيرية للدولة في الغالب بتنفيذ مطالبهم.

وتقــول جماعــة الحــوثي إنهــا ســتبدأ هــذا الأســبوع ببرنامجهــا التصــعيدي الأخــير حيــث دعــت اللجنــة
المنظمة للمسيرات أنصارها الى “الاحتشاد ” الأحد (اليوم) والاثنين (غدا) في كل ساحات الاعتصام
،التي قالت إنه سُيعلن عنها في حينها عبر وسائل الإعلام ، ووضع “الشارات الصفراء”  على الأذ

وهي شارات الاعتصام لإعلان العصيان المدني في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية.

ويؤكد مراقبون أن الحوثيين استطاعوا، إلى حد ما، أن يستقطبوا مجموعة من الغاضبين من قرار
الحكومـة رفـع الـدعم عـن المشتقـات النفطيـة، ومـن ذوي الـدخول الـدنيا، مـع عـدم إغفـال حقيقـة أن
حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق على عبدالله صالح) يساند الحوثيين في تحركاتهم

واعتصاماتهم، ومن خلال وسائل إعلامه.
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